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١

  :]م١٠٣٨-٩٦١هـ/ ٤٢٩-٣٥٠[ قال أبو منصور الثعالبي. ١

 :هـ)٣٦٠(ت حوالي  (..)وينشد لكشاجم يقال: قلّةُ الزيارة أمان من الملالة.: وذمها الزيارة باب مدح

 وكلُّ كثير عدو الطبيعه   كثرت عليه فأمللتهُ

 :هـ)٣٠٦(ت  الفقيه وقال منصور [بن إسماعيل]

  تركي زيارتها خلوب   كتقد قلت لما أن ش

٥ ـر إذا تقاربت القلوب     إن التباعد لا يضـ

ما قيل فيه قولُ الآخرِ: (..) وأحسن 

 إذا كثُرت كانت إلى الهجرِ مسلكاَ  عليك بإقلالِ الزيارة إنها

 لُ بالأيدي إذا هو أمسكاويسأَ    فإني رأيت القَطْر يسأمَ دائباً 

 وقال آخر: :وذمها باب مدح الغربة

١٠ وتكون في الإقبالِ والإدبارِ     فلأن تُشرقَ أو تُغَرب طالباً 

 بالفتى من عيشة وأكرم بها على إقتارِ  خير يقوم ضنك 

 هـ):٣٥٧(..) ومما يستجاد في مدحِ الغربة قولُ أبي فراسٍ (ت 

 ليس ببالغٍ في أرضه والمرء     ِفي وكْره كالصقرِ ليس بصائد 

 .) وقال آخر (ابن أبي الدميك):(.

 خلّة من غير المرء ١وإن اغتراب   جيبيسمو لها لَع ة١٥ ولا هم

١ ʪ لكسر: المصادقة والإخاءُ والصديق للذكر والأنثى والواحد والج الخلِّةمن بين معاني لفتح: الحاجة والفقر والخصاصة. و من بين معاني الخلَّةʪ .مع



٢

    ونالَ ثراء أن يقال غريب   فحَسب الفتى ذلا وإن أدركَ الغنى

لالِ وعمارة القلبِ بالشوق والأنس قال بعض الظرفاء: في الفراق مصافحةُ التسليمِ ورجاء الأوبة والسلامةُ من الم :باب مدح الفراق وذمه

.بالمكاتبة  

 هـ):٢٣١وقال أبو تمام (ت 

٢٠ بموقوف على ترحِ الوداعِ   وليست فرحةُ الأوبات إلاّ 

ح اوقب ،تأميلٌ وتوقُّع وتوكُّلٌ، ثم اعتصام ثم ،رةبوع الفراقَ خيراً، وإنّما هو زَفْرة الكتابِ: جزى ا لحظالتلا وكتب بعض ةقي فإنّما هو مسر ة

  (..) ، وابتهاج ساعة واكتئاب زمانٍ.ومساءة أيامٍ

معدوماً أيام  وقال بعض الظرفاء: إن قلت إنّي لم أجد للرحيل ألماً وللبين حرقةً لقد قلت حقّاً، لأني نلت به من اللقاء وأنس العناق ما كان

  الاجتماعِ.

 قولُ البحتري ٢٥  :٢هـ)٢٨٠(ت  ومما يليق

 ق ي ضَ -ثَم  –ناقٌ على أعناقنا ع    ولفَّنا التَّلاقيك شمنا ووقد ضَ

 قُ ر قْر تَرة تَبع  ى وإلاّوكْبش  بابة اً عن صبرخْلاّ مر إِم تَلَفَ

 ق صلْ د بالخَد مالخَجه وتَمازُ  ٣عِ واشجمبالد ع منا والدبِ نسحأَفَ

وملٍ قبلَ التَّ نُاشقبكي و بع هلَ  د نَكادها منَن ش دجالو ةدشقُ ر 

٣٠ رقُ فَلاقي التَّلِ التَّج أَ نحبب ملَ    ه نسحو التَّلاقياس الن مهِفَ ولَ فَ

 ٢٣٦-٢٣٥صص، ٢٠٠٩ق القومية، القاهرة، ، دار الكـتب والوثائلثعالبي"، االيواقيت في بعض المواقيتالظرائـف واللطائـف و"من كـتاب منتقى 
٣٤٢-٣٣٩و ٣٣٨-٣٣٤و

 الظرائف للثعالبي. ، وليس كما نقُلت في كتاب١٥٣٥، ص ٣أوردتُ الأبيات ههنا كما هي في ديوان البحتري، تحقيق الصيرفي، دار المعارف، ط  ٢
  واشِج: مشتبك. ٣



٣

:ببعض جسدي، فقال  أَخذَ رسول ا عن ابن عمر قال: . ٢

 كُن ،ِا دبنْيا علِ القُبوريا كَفي الدأه نم كنفَْس دعبيلٍ وس عابِر أَو غرَيب أَنَّك. 

 ثَلُ الدنيامن سنن ابن ماجه، كـتاب الزهد، باب مَ 

: رسول ا  قالقال:  ]بن عمرعبد ا [. عن ٣

.باءلغُْرى لأَ، فطَُوبدغَريباً كما ب عوديأَ غَريباً، وسدب الإسلام إن

بواب الإيمان عن رسول الله
ٔ
 من سنن الترمذي، ا

]:هـ٢٠٤-١٥٠[ . قال الشافعي٤

 وسافر فَفي الأَسفارِ خمس فَوائد  تَغَرب عن الأوطانِ في طَلبَِ العلىَ

 عيشةم سابمٍّ واكْته جتفََر   ِحبةُ ماجدوص وآداب لْمعو 

 وقال أيضا:

 من راحة فَدعِ الأوطان واغتَْربِِ   ما في المُقامِ لذي عقلٍْ وذي أَدبِ

 تُفارِقُه نمضاً عوع تجَِد رلَ    ساف فإَن بانْصبِوصشِ في النيذيذَ الع 

 هدْفسي الماء قوفو أَيتبِ   إنّي رطي رِ لَمجي لَم إنو طاب ساح إن 

 والسهوم لَولا فراقُ القَوسِ لَم يصبِ   سد لَولا فراقُ الأرضِ ما افتَْرستوالأُ

 ها الناس من عجمٍ ومن عربِ لَملَّ  والشمس لو وقفََت في الفلُْك دائمةً 

 هنلقًْى في أَماكبِ مكالتُّر رالتِّبمن الحطَبَِ   و نوع هضفي أر ودالعو 

 هَطلْبم زهذا ع بَتَغر فإَن   إنبوكاَلذَّه زذاكَ ع بتَغَر



٤

:أيضاً قال و. ٥

 الجِبالِ ودونهَن حتوف؟ قلُلَُ    كَيف الوصولُ إلى سعاد ودونَها

 َكبرم لُ حافيةٌ ولا ليجوالر   خُوفم والطَّريق فْرص َوالكف

 ٨٢و ٤٩و ٢٨-٢٧، ص م٢٠٠٥هـ/ ١٤٢٦من ديوان الإمام الشافعي، دار المعرفة، بيروت، 

:بر امرأة في سفح جبل عسيب الذي مات عندهمحتضراً حين رأى ق، قاله ما يلي من شعر [عصر الجاهلية] القيس ينسب إلى امرئ. ٦

 تَنوب الخطُوب تَنا إنأَجار   سيبع ما أقام قيموإني م 

 وكلُُّ غَريبٍ للَغَريبِ نَسيب   أَجارتَنا إناّ غَريبانِ ههنا

 لتَص نافإنينينا فالقَرابةُ ب   غَريب رِمينا فالغَريبَتص إنو 

 تَنا ما فاتأَجار ؤوبي سلَي   مانِ قَريبفي الز آت وما هو 

هيارد تتَناء نغَريباً م سولَي   غَريب وارى التُّراب نم نولك

 ٨٣م، ص ٢٠٠٤هـ/ ١٤٢٥من ديوان امرئ القيس، دار المعرفة، بيروت، 

:وقال في معلقته الشهيرة. ٧

 بِسقْط اللِّوى بين الدخولِ فحَوملِ   حبيبٍ ومنزلِِ  قفا نَبك من ذكْرى

 لما نسَجتْها من جنوبٍ وشمألَِ     فَتُوضح فالمقْراة لَم يعف رسمها

 وقيعانها كَأنََّه حب فلُْفلُِ   في عرصاتها تَرى بعر الأرَآمِ

 مرات الحيَ ناقف حنظلَِ لَدى س  كَأني غَداة البينِ يوم تحَملُوا

 مهيطم لَيبي عحقوفاً بها صلِ   ومتَجو أسَى كللا تَه قولوني 

 فَهلْ عند رسمٍ دارسٍِ من معولِ   وإن شفائي عبرة مهراقةٌ 



٥

 بِ بِمسألَِ وجارتها أمُ الربا  كَدأْبِك من أمُ الحُويرثِ قَبلَها

 نسَيم الصبا جاءت بِريا القَرنْفلُِ   إذا قامتا تَضَوع المسك منهما

 على النحرِ حتَّى بلَّ دمعي محمليِ   فَفاضَت دموع العين مني صبابةً 

 جلجْلِ ولاَ سيما يومٍ بِدارة   لكَ منهن صالحٍ ألاََ رب يومٍ

 فَيا عجباً لرحلها المتُحَملِ   ويوم عقَرت للعْذارى مطيتي

 وشحمٍ كَهدابِ الدمقْسِ المُفَتَّلِ   فَظَلَّ العذارى يرتَمين بلِحَمها

 ةيزنع ردخ ردالخ ْلتخد وميو    م إنَّك لاتيالْو لَك جِلِ (..)فَقالَتر 

 (..) تَمتَّعت من لَهوٍ بِها غَير معجلِ  (..) وبيضة خدرٍ لا يرام خباؤها

 (..) ولَهدلقٍْ سرِ محجِ البلٍ كَمولَيتَلي  وبيبأِنَْواعِ الهُمومِ ل لَيع 

 ِلبْهِطَّى بصلماّ تَم لَه ْن  فَقلُتجازاً وأَع فدأَربكِلَْكلَِ و اء 

 بصِبحٍ وما الإصباح فيك بِأمَثلَِ (..)  ألاََ أَيها اللَّيلُ الطَّويلُ ألاَ انْجلي

 ُتهرِ قفَْرٍ قطََعيالع وفَكج لِ (..)  (..) وواديوي كاَلخلَيعِ المُععي الذِّئب بِه 

 رِد قَيد الأوابِد هيكلَِ بِمنج   (..) وقدَ أَغتَْدي والطَّير في وكنُاتها

السيلُ من علِ (..) كَجلْمود صخْرٍ حطَّه  مكَرٍّ مفَرٍّ مقْبلٍِ مدبرٍِ معاً 

 ٢٩٨-١٦٣، ص ١، ج هـ١٤٢١من ديوان امرئ القيس وملحقاته بشرح سعيد السكري، مركز زايد للتراث والتاريخ، العين، الإمارات العربية المتحدة، 

:هـ]١٧٢-١١٣قال عبد الرحمن الداخل الملقب بصقر قريش [. ٨

 أَقْرِ مني بعض السلام لبعضي  أيَها الراكب المُيمم أرَضي

 وفُؤادي ومالكيه بِأرضِ  إن جِسمي كَما علمت بِأرَض



 ٦ 

  مضيفَطَوى البين عن جفوني غُ      قُّدر البين بيننا فاَفْتَرقنا

فَعسى باجتماعنا سوف يقضي      وقَضى اُ بِالفراق علينا

  من مقال "عبد الرحمن الداخل وفيض من الحنين"، فاروق مواسي، موقع ديوان العرب الإلكـتروني

  ]:م٢٠٠٨-١٩٤١[ محمود درويشقال . ٩
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 ٧ 

ولى، ج في )، محمود درويش، ١٩٦٦ديوان "عاشق من فلسطين" (من 
ٔ
عمال الا

ٔ
  ١٠٧-١٠٦، ص م٢٠٠٥، رياض الريس، بيروت، ١الديوان الا

  :يرثي ابنه هـ]٢٨٣-٢٢١[ . قال ابن الرومي١٠

  فَجودا فَقدَ أَودى نَظيركُما عندي    بكاؤكُما يشفي وإن كان لا يجدي

  المُهدي حسرة  ى ويافَيا عزة المُهد      ي أهَدتْه كَفّاي للثَّرىبني الذ

  من القَوم حبات القُلوبِ على عمد       ألاَ قاتَلَ اُ المنايا ورميها

  فللَّه كيف اختار واسطةَ العقدْ     تَوخى حمام الموت أَوسطَ صبيتي

منعلى حين ش الخير تم  هحاتَوآنَ    لم دشآيةَ الر همن أفعال تس  

 هزاري فأضْحى منى عدالر طَواه    (..) دعبٍ قَريباً على ببعيداً على قُر  

 ثُهُلب دواللَّح دَقَلَّ بين المه لقََد (..)    (..) دفي اللَّح إذْ ضُم دَالمه دهع سنفلم ي  

  قدْ تَساقُطَ درٍّ من نظامٍ بلا ع    سٍ تَساقطَ أَنفُْسا(..) فيا لك من نفَْ

 له رقَلْبي كيف لم ينفطل تجِبع      (..) لْدى من الحجرِ الصْأَقس أنََّه لَوو  

نا مهاثلُْ الجَوارحِِ أَي(..) وأولادـــ    (..) الفقَْد نيالب كان الفاجِع ناهفقََد  

  السقْيا من الدمعِ لا تُجدي توإن كانَ    اء العين ما أسعدت به(..) سأَسقيك م

   مما تُسألانِ من الرفدْ (..) بأنفَْس    أَعيني جودا لي فَقدَ جدت للثَّرى

ى (..) ألاُممن الأس كلَيدي عي    لما أُبدما أُب ي منه أضَْعاففوإنّي لأُخ  

  قلَبي من الوجد  لقَلْبي إلاَّ زاد      ا شيء تُوهم سلْوة محمد: م

  يكونانِ للأَحزانِ أَورى من الزند      أَرى أَخويك الباقيين فإنّما

لَذَّع بٍ لَكلْعباَ في مفُؤادي بمِثلِ النارِ      اإذا لَع ع ما قَصد غير ن  



٨

 زازةلْ حب لوةدي  فما فيهما لي سحقَى بها وها دوني وأَشهيجاني 

 شةحفي دار و وإن أفُْردِت أنَتو  فإني بدار الأُنْسِ في و(..) دالفَر شةح 

 ٦٢٧-٦٢٤م، ص ٢٠٠٣هـ/ ١٤٢٤، ٣من ديوان ابن الرومي، تحقيق حسين نصار، دار الكـتب والوثائق القومية، القاهرة، ط 

:، يرثي أخاه كليباً ويتهدد بكراً ]الجاهليةعصر . قال المهلهل عدي بن ربيعة [١١

 ٤وقتَيلا من الأرَاقمِ كَهلا  إن تَحت الأَحجارِ حزماً وعزماً 

نِ قَيساً وذُهلا  قَتَلتَهْ ذُهلٌ فلََست برِاضٍ  يـ  ٥أَو نُبِيد الحَيـ

 ٦بكْراً وعجلا فَينالَ الشرار  ويطير الحَريق منا شراراً

 فيه ولا ثأَْر قتَلَْنا بِه قتَلاْ  قَد بانيش يوفالس متَع ٧أَو 

 ٨أَو تَحلُّوا على الحُكومة حلا   ذَهب الصلْح أَو تَردوا كلُيَباً 

 أَو أُذيق الغَداة شيبان ثُكلاْ  ذَهب الصلْح أَو تَردوا كلُيَباً 

 تَنالَ العداة هوناً وذلاُّ  أو  هب الصلْح أَو تَردوا كلُيَباً ذَ

 ٩أو تَذُوقوا الوبالَ وِرداً ونـَــهلا  ذَهب الصلْح أَو تَردوا كلُيَباً 

 ١٠أَو تَميلوا عنِ الحلاَئــلِ عزلا  ذَهب الصلْح أَو تَردوا كلُيَباً 

 لم يميلوا عنِ السفاهة جهلا  لقَتْلَ قَد تَقاضَى رِجالاً أَو أرَى ا

 الناس. الأراقم: بطون من تغلب قوم المهلهل. والكهل: ذو الجدّ والحظ في الدنيا، وذو المنزلة والمكانة الرفيعة عند ٤
  ذهل بن ثعلبة: بطن من بطون بكر بن وائل. وقيس بن ثعلبة بطن عظيم من بكر بن وائل. ٥
  عجل بن لجيم: بطن من بكر بن وائل. ٦
  شيبان بن ثعلبة: بطن من بكر بن وائل. ٧
  الحكومة: التحكيم. والمعنى: أو تجدوا حلاč عادلاً. ٨
  ل الشرب.الورد: الإقبال على الماء. والنهل: أوّ  ٩

  الحلائل: جمع حليلة، وهي الزوجة. أي: تتركوا زوجاتكم عزلاً عرضة للسبي. ١٠



٩

 بِ منهجارِ والتُّرالأَح تتَح إن       لاجو لاءع لافيناً علَد  

 ١١أَن تَرى هامتي دهاناً وكُحلا      عز وا يا كلُيَب عليَنا

نطوان محسن القوا
ٔ
 ٦٤-٦٣م، ص ١٩٩٥هـ/ ١٤١٥، ١ل، دار الجيل، بيروت، ط من ديوان المهلهل، شرح وتحقيق: ا

هـ]:٦٨-٢٤. قال قيس بن الملوح الملقبّ بمجنون ليلى [١٢

 بةسِ في دارِ غُرمشٍ لم يحتَوسوم   غَريب دوي نمم هولكن 

 فآه لمحزونٍ جفاه طبيب   إذا رام كتمان الهوى نمَ دمعه

 ها البيتَالذي لا أزورهألاّ أي   ي إليك ذنوبمن وهجرانُه 

 ومني علي الدهر فيك رقيب    ك مشتاقاً وزرتك خائفاً هجرتُ

 وإن حلَّها شخص إلي حبيب     سلام على الدار التي لا أزورها

حمد فراج، دار مصر للطباعة، 
ٔ
 ٤٦، ص ١٩٧٩من ديوان مجنون ليلى، تحقيق عبد الستار ا

:مناديا بني مرين والمسلمين عامة كي يدافعوا عما بقي منه نونيته المشهورة التي يرثي فيها الأندلس في هـ]٦٨٤اء الرندي [. قال أبو البق١٣

 نُقْصان إذا ما تَم كُلِّ شيءل   بِطيبِ العيشِ إنْسان غَرفلاَ ي 

 من سره زَمن ساءتْه أزمان    هي الأمُور كما شاهدتَها دولٌ 

 وللزمانِ مسرات وأحزان   فَجائع الدهرِ أنَْواع منوعةٌ  (..)

لْوانس ثوادلْحلو هاينـــوـه   لْوانلَّ بِالإسلامِ سما حوما ل 

 له زاءلا ع أمر ى الجزيرةهثَ  د دْوانه دأُح ى لَهوه١٢هلان 

  الهامة: الرأس. الدهان: ما يدُهن به من الأصباغ. أي أن يتزيّن ويتطيب. ١١
 الجزَيرة: جزيرة الأندلس. أحد: جبل قريب من المدينة المنورة. ثهلان: جبل ʪليمن. ١٢



 ١٠ 

 َتُزئِتفي الإسلامِ فار ها العين١٣أصَاب     وبلدان أقطار منه َلتحتّى خ  

  وأَين شاطبةٌ أم أين جيان       بلَنسيةً ما شأن مرسية  فاسأَلْ

أيَنو  لومِ فكمالع طُبةٌ دارقُر       شان َما فيها لهمٍ قد سمن عال  

  ونَهرها العذبْ فيَاض وملآن       زه وأين حمص وما تحويه من نُ

كُن دفمَا قواع البلاِد أَركان       كانأر قإذا لم تَب قاءى البسع  

 فَمن أس يضاءةُ البكي الحَنيفيكما    تَب  فانأَج ِرسولِ ال َكت١٤ب   

 لَها بالكفُْرِ       على ديارٍ من الإسلامِ خاليةو تملُأس قَد  رانمع  

  فيهِن إلاَّ نَواقيس وصلْبان     حيث المَساجِد قدَ صارت كَنائس ما

 دةجام يهكي وتَب تّى المَحاريبح     يدانهي عثي وتَر تّى المَنابِرح  

    إن كُنت في سنة فالدهر يقْظان       يا غافلا ولَه في الدهرِ موعظةٌ 

رياً موماش هنوطم لْهيهحاً ي       طانأَو ءالمَر صٍ تَغُرمح دعأَب  

  وما لَها مع طُولِ الدهرِ نسيان (..)      تلْك المصُيبةُ أنَْست ما تَقَدمها

  فقََد سرى بِحديث القَومِ ركْبان     (..) أَعندكمُ نَبأٌ من أهلِ أنَْدلُسٍ

 ستَغيثي كَم مهو فينتضَْعنو المُسب     إنْسان َتزهى وقَتْلىَ فَما يرأَس  

  نتُم يا عباد اِ إخوان أَو      ماذا التَّقاطُع في الإسلامِ بينكمُ

 مملَها ه اتأَبِي ألاََ نُفوس      (..) وانوأَع رِ أَنصْارَا على الخيأَم     

                                                           
  ءً انتقص، وارتزأهَُ مالَهُ أصاب منه خيراً مهما كان أي نقَصَهُ.ارتزأَ الشيءُ ارتزا   ١٣
  الحنَيفية: التوحيد والإسلام. وقد نقلت الشطر الثاني من هذا البيت من مصدر غير المصدر المذكور أسفل الأبيات.   ١٤



 ١١ 

بو البقاء الرندي شا
ٔ
ندلس"، محمد رضوان الداية، مكـتبة سعد الدين، بيروت، ط من كـتاب "ا

ٔ
  ١٤٨-١٤٣ص  م،١٩٨٦هـ/١٤٠٦، ٢عر رثاء الا

  :، وقد ثقلَُ من الجراح التي نالتَْه وهو أسير، وكتب بها إلى والدته يعزيهاهـ]٣٥٧-٣٢٠. قال أبو فراس الحمداني [١٤

  اَ سوف يديلُ وظَني بأَِن       مصابِي جليلٌ والعزاء جميلُ 

  ١٥أحُملُ! إنيّ بعدها لحَمولُ       جِراح وأسَر واشتياقٌ وغُربةٌ 

حباحِ لَصالإنّي في هذا الصليلُ       وطْبِي في الظَّلامِ جخ نولك  

 هيانما تَر رَي الأسنما نالَ مليلُ       وامي الجِراحِ عني دنلكو  

  ١٦ودخيلُ  ،منهما ،وسقْمانِ باد      ساة، مخُوفةٌ جِراح، تَحاماها الأُ

 هلٌ نجُومولَي أُقاسيه رَأسزولُ       وي نهرَغي ءيى كلَُّ شأَر  

 وهي قصَيرة تَطولُ بي الساعاتكَ طُولُ     ورسرٍ لا يهفي كلُِّ دو  

  رى غَداً وتحَولُ ستَلْحق بالأُخ      تَناساني الأَصحاب إلاَّ عصيبةً 

،؟ إِنَّهمدهلى العقىَ عبذا الَّذي ي نملَقَليلُ     و ،مواهعد تكثَُر إِنو  

  يميلُ مع النعماء حيث تَميلُ     أُقَلِّب طَرفي لا أرَى غيرَ صاحبٍ 

نسحالمُتارِكَ م ى أَننا نَررصو       رضديقاً لا يص أَنليلُ  وخ (..)  

  أَقُولُ بِشجوِي، مرة، ويقُولُ     ، من لي بخِلٍّ موافقٍ (..) فَيا حسرتي

  عليَ، وإن طالَ الزمان، طَويلُ       وإن وراء السترِْ أُماً بكاؤها

 إنَّه ،ربي الصمدتاَ، لا تَعحِ القَريبِ      فَيا أُمجرِ والنسولُ  إلى الخَير  

                                                           
  حمَُول: حليم وصبور.   ١٥
  تحَاماها: تجنَّبها. الأُساةُ: جمع الآسي، وهو الطبيب.   ١٦



١٢

 إنَّه ،رَي الأجبِطُتاَ، لا تحيا أُمزيلُ    ورِ الجمَيلِ جبرِ الصعلى قَد 

 ةملراً! فَكُلُّ مبتاَ، صتزَولُ (..)  ويا أُمها وتلالَّى على عتَج 

وقال في قصيدة أخُرى:

 بذاهقتَْنا مَي فرقَومتْنا في ا  أَراني وعمج إنو بلأصُولِ المَناس 

 متي فأََقصْاهساءم نم مأَقصْاه     ِالأَقارب تا كَرِهمم مهبوأَقْر 

 ١٧وحيد وحولي من رِجالي عصائب   غَريب وأَهلي حيث ما كرَ ناظريِ

 هقلَْب دباِلو تبناس نم كلاَ المُ  نسَيب َصافَيته نكَ مجارو ب١٨صاق 

 أَعظَمقاتُهاوجالِ ثالر أَعداء  ِتُحارب نم يتَهعاد نم نوأَهو  (..)

بي فراس الحمداني، جمع ونشر وتعليق وفهرسة: سامي الدهان، المعهد الإفرنسي بدمشق، مجموعة النصوص الشرقية، المطبعة الكاثو
ٔ
يكية، لمن ديوان ا
  ٣١٨-٣١٣و ٢١-٢٠م، ص ١٩٤٤هـ/ ١٣٦٣، ٢بيروت، ج 

]:م٢٠٠٣-١٩٣٥. قال إدوارد سعيد [١٥

الأقدار مدعاة للكآبة. وفي أزمنة ما قبل العصر الحديث كان الإبعاد عقاباً مرعباً بصفة خاصة، لأنه لم يكن يعني فقط المَنفَى هو أَحد أكثر 

بل يعني أيضاً أن يكون أشبه بمنبوذ دائم، لا يشعر أبداً كأنه  ،لوفةأعواماً يعيشها الإنسان تائهاً بدون هدف، بعيداً عن الأسرة وعن الأماكن المأ

 ى عن الماضي، لا يذيقه الحاضر والمستقبل إلاّ طعم المرارة (..). والمنفينه، لا يتّفق البتةّ مع محيطه، ولا يتعزة يعيش حالبين أهله وخلا

هو ومن عبء البيئة الماضية، تضايقه أنصاف التداخلات وأنصاف الانفصالات،  وسطية، لا ينسجم تماماً مع المحيط الجديد ولا يتخلصّ كلّياً

 نوستَلْجِي وعاطفي من ناحية، ومقلِّد حاذق أو منبوذ لا يعلم به أحد من ناحية أخرى ...

 عن كـتاب "الثقافة والإمب١٩٦٧الرواية العربية بعد عام  –من كـتاب "سرديات المنفى 
ً
زمنة، عمان، "، محمد الشحات، نقلا

ٔ
ريالية" لإدوارد سعيد، دار الا

ردن، 
ٔ
م.٢٠٠٦الا

 صائب: جمع العصبة، وهي الجماعة.العَ  ١٧
  الــمُصاقِب: المقارب والمواجه. ١٨



١٣

  :]م٢٠٢١-١٩٤٤[مريد البرغوثي قال  .١٦

  . وقد تحملنا.نتحمل " غموض العودة " أيضاً أنكان علينا أن نتحمل " وضوح الغربة " وعلينا اليوم 

  .محني الظهر في ضباب الميناء ١٩، أن العائد يعود وعلى كتفيه أحمال يستطيع المرهف أن يراها كما يرى عتاّلاً، وكان هذا اكتشافاً أدركنا

ل دفعة واحدة . فهذه الأحاسيس لا تتشكّة والسكينة يتغلغل على مهله فيناالساحر الذي يجعل الشعور بالراح ، البطءهنا هو البطءالمنشود 

  .ولا بطريقة مباغتة

غلقة . ويتعلّمه معنا بيتنا الذي سيستأنف رؤيتنا معاً ويعتاد على صباحاتنا المتكررة بملابس النوم والعيون نصف الم. نتعلمّه معاًإنّنا نتعلّم ذلك

 رضوىزوجتي . انتظرت نفدت ليلة الأمس دون أن ننتبه كتشف أن أحدنا يجب أن يشتري فوراً بعض القهوة لأنّهاون نبحث عن الشبشب

  .ومعها الأعوام السبعة عشر كلّها ،هات ومعي الأعوام السبعة عشر كلّ، عد، وعندما عدتعودتي إلى بيتنا سبعة عشر عاماً

على أقضي أطول وقت ممكن في بيتنا دون أن أغادره إلى الشارع. كنت أتفرج إلى القاهرة كنت  سمح لي بالعودة ةمرلّ منذ ترحيلي وفي ك

لمسودات على ا، ، على المكتب الصغير تحت النافذةالرسم التجريدي ، على الستائر ذاتى الكنبة البنية تحت رفوف الكتبعلأتفرج  .البيت

  !. الغربة شبه كلّ شيءجملة . فالغربة كلّها شبهتة تكمل النصف الثاني من الجملةعودة مؤقّ. كانت كلّ القديمة والجمل الناقصة

  !. لكنك تعود ببطء شديد، وفي لمح البصرمباغت ،خاطفمن مكانك بشكل  يخطفونك

 ن تشبع فضولها الغامضأنها تريد أعلى بعضها ك البعيدة تطلّ ماكنالأفي  تكوقاأ ،، دائما بصمتنفسك عائداً بصمتوتحب أن تتفرج على 

  .ن ما يفعل الغريب بالمكان المستعاد وما يفعله المكان المستعاد بالغريبأبش

  .العلاقة بالمدينة فلها قصة أخرىأما 

في أماكنها  ا لكنها ليست. المعالم في أماكنههبت في طرقها المختلفة والمرتجلةالصداقات ذ وفي غيبتي الطويلة ،القاهرة رتبّ العالم شأنَه بدونيفي 

تبدلت ءات والطموحات والولا . المواقع. الخصومات تكونتتكونت ٢٠للش. الأصدقاء اكتشفوا مقاهيهم الجديدة .. مقهى تمّ إغلاقهتماماً

  .ي وافد جديد أن يتدخل فيه فجأة. البرامج اليومية للناس وانشغالاتهم المعتادة تمّ تصميمها بشكل يصعب على أليلا أو كثيراًق

  .ات واضطرارات لا أعرف عنها شيئاًأصدقاء الماضي دخلوا في حالات وتحولات أملتَْها اختيار

، موهبته فاخترعوا له مواهب غيرها ، هذا صار متنفّذاً وذاك انتهتحظوظهم في اتّجاهات متناقضة الذين بدأوا مشوارهم معك تقلبّت بهم

  .، وثالث نسيك ورابع نسيته وهكذا، وذاك يعمل في الخارجوهذا أصبح رئيس تحرير

.حماّل :عَتّال١٩
.اءقصدن الأمجموعة م :شِلّة ج شِلَل٢٠



١٤

. سافرت تحمست للفكرة. ماساتشوستس في الولايات المتّحدةفي جامعة  للدكتوراهإنّها تنوي الدراسة  لتقول رضوىجاءتني  ١٩٧٣عام 

ا ، أصدقاء كونوا لأنفسهم حضوراً في الحياة الثقافية أو ما زالوم بالأصدقاء. البيت كان يزدحفي حي المهندسين قرابة السنتين وبقيت في بيتنا

  .الشعر، من السينما إلى المسرح إلى الموسيقى وأساساً في ، كلّ في مجالهتلمسون الطريق إلى ذلك ويحاولوني

إلى القاهرة كانت الصحبة  . عندما عدتفين المصريينيل كامل من المثقّوكنت على صلة بج ١٩٧٢كان ديواني الأول قد صدر في بداية العام 

  )..( .نيات إلاّ مصادفة وعلى غير ترتيب، ولم أعد ألتقي بشلّة أوائل السبعي، باختلاف المصائر. بالموتتفرقت

وعيي م غر !هل غْة شفي مواصل ن خيالي استمرأدهشني أ .لى القاهرةإفي عودتي  تدتجس "عثور عليه بعد الفقدانبالم"المطلق  الابتهاجلة اتحسا

مشي على الأأنني أب الحادغْرض التي كانت ش لخ لاعد الطويلةيالي في سنوات الب.  

 .هيهاتلكن و .يطوالخَ  برةن بالإين مق زَتْرلة أمس ،لة نفسها دائماًأها المسنّإ )..( ؟عليه في هذا الذي عثرت ذاًإضائع الما 

... ائمة مثلهاها غطرافُأو ،عن الحركة لا تكف من الغيمِ  قطعةٌ لزمن ا !و الصوفأان من الكتّ ليس خرقةًمن زال

يت رام الله"، مريد البرغوثي، من كـت
ٔ
  بتصرف ٩١-٨٨ ، صم٢٠١١ ،٤ط  ،وبيروت الدار البيضاء ،المركز الثقافي العربياب "را

]:م١٩٥٢-١٨٩٢زكي مبارك [قال . ١٧

 :متبرم بالعراق، وهذا كلُّ ما عنده من ضلال، وقد أملاني هاذين البيتين ٢١والرصافي

 هتكْبنأَبكي ل َطنلي و كان قَد   َكندي ولا سنع طَنلا و واليوم 

 إلاّ حثالةَ ناسٍ قاءها الزمن     ولا أَرى في بلاِد كُنت أسَكُنها

 وقد اتفّق له أنَ يقول منذ أعوام طوال: (..)

 ب وأدعو من أرَاه فلا يجيِ  إلى كمَ أَستَغيث فَلا مغيث

م ةلْدِبب تأَقَم ئَلت قوداًح   فَكلُُّ ما فيها مريب لَيع 

ش الأبصار ُظرفتََن رَأمراًز  إلي  يبذ رم كَأنََّما قَد 

 م].١٩٤٥-١٨٧٥معروف الرصافي: شاعر عراقي من بغداد [ ٢١



١٥

 كَمي ابتساماً ودتُب هجأَو نم       ها قُطوبابتسامت َوفي طي 

 تُقاذفُه الدروب سفَرٍ  وخأَ      سكَنت الخان في بلَدي كَأني

لأني اليوم في وطَني غَريب       وعشت معيشةَ الغُرباء فيه

دبية واجتماعية – حي بغدادومن كـتاب "
ٔ
 ٣٣٥-٣٣٤ص  مطبعة الاستقامة، القاهرة، ،زكي مبارك ، "صور وجدانية وا

]:م١٩٣١-١٨٨٣. قال جبران خليل جبران [١٨

ريب وفي الغربة وحدة قاسية ووحشية موجعة، غير أنها تجعلني أن أفكر أبداً بوطن سحري لا أعرفه، وتملأ أنا غ أنا غريب في هذا العالم.

  أحلامي بأشباح أرض قصية ما رأتها عيني.

نه أنا غريب عن أهلي وخلاني، فإذا ما لقيت واحداً منهم أقول في ذاتي: "من هذا، وكيف أعرفه، وأي ناموس يجمعني به، ولماذا أقترب م

  وأجالسه؟".

، فإذا ما سمعت لساني متكلّماً تستغرب أذني صوتي، وقد أرى ذاتي الخفية ضاحكة باكية، مستبسلة، خائفة، فيعجب أَنا غَريب عن نفسي

  كياني بكياني، وتستفسر روحي، ولكنني أبقى مجهولاً، مستتراً، مكتنفاً بالضباب، محجوبا بالسكوت.

أسير في شوارع  أمام المرآة أرى في وجهي ما لا تشعر به نفسي، وأجد في عيني ما لا تكنه أعماقي. أنا غريب عن جسدي، وكلّما وقفت

. فأهرب منهم مسرعاً، ثم ألتقي بسرب من الصبايا فيتشبثن "هو ذا الأعمى فلنعطه عكاّزاً يتوكأّ عليهاالمدينة فيتبعني الفتيان صارخين: "

لأ أذنيه بأنغام الصبابة والغزل". فأتركهن راكضاً، ثم ألتقي بجماعة من الكهول فيقفون حولي قائلين: بأذيالي قائلات: "هو أطرش كالصخر فلنم

و مجنون ه"هو أخرس كالقبر فتعالوا نُقَوم اعوجاج لسانه". فأغادرهم خائفاً، ثم ألتقي برهط من الشيوخ فيومئون نحوي بأصابع مرتعشة قائلين: "

 والغيلانأضاع صوابه في مسارح الجن." 

 من يعرفني ولا من يسمع بي. أنا غريب في هذا العالم. أنا غريب وقد جبت مشارق الأرض ومغاربها. فلم أجد مسقط رأسي ولا لقيت

 (..) أنا غريب في هذا العالم. أنا غريب وليس في الوجود من يعرف كلمة من لغة نفسي. (..)

تنثره الحياة وأنثر ما تنظمه، ولهذا أنا غريب وسأبقى غريباً حتىّ تخطفني المنايا وتحملني إلى وطني.أنا غريب في هذا العالم. أنا شاعر أنظم ما 

 ١٦٣-١٦١من كـتاب "العواصف"، فصل "الشاعر"، جبران خليل جبران، دار العرب للبستاني، القاهرة، دون تاريخ، ص 



١٦

]نقاط ٨+  ٥[: الدراسة والتعليق على الوثائق

بعضهما في أحيانا يذوب أن تبين العلاقة الغامضة بين الغربة والرغبة وكيف  الأولى،خلال الوثيقة  من حاولْ، .١

  ؟ جاتزيمبعض حتى 

 ، ثم حاولْغيرها مما ذُكر أثناء الدروس والعروضو )١٨-٢( الوثائق أعلاه التي وردت فياذكر أضراب الغربة  .٢

بقدر الإمكان وإن لم يكن امل شو تعريف عام من خلال  لمختلفةا الغربة هذه وألوانها أن تربط ما بين وجوه

 أو الغالبة. ومتعلقاتها اللازمةلها مع ذكر الصفات الراسخة ا من حيث جميع الجوانب، مانع اجامع

نقاط] ٧[ :)الإنشاء  .أ

 عميق بالغربة. شعور فيهاعتراك مؤثراً من مشاهد حياتك ، تروي فيه مشهداً بأرقى أسلوب ممكن كتب نصاً قصيراً ا

A. Etude et commentaire de documents [5 + 8 points]

1. Essayez, à travers le document 1, d'expliquer la relation ambigüe et mystérieuse entre

la convoitise et le] "الرغبة" et [la séparation, la distance et le sentiment de nostalgie] "الغربة"

désir], et de montrer comment elles fondent parfois l'une dans l'autre au point de fusionner.

2. Mentionnez les types de "غربة" dont il est question dans les documents ci-dessus (2-18) et

d'autres qui ont pu éventuellement être mentionnés ou traités durant les cours ou les

exposés, puis essayez de relier ces différentes formes et sortes de "غربة" à travers une

définition aussi générale et globale que possible, même si elle n'est pas tout à fait exhaustive

et globalisante, en citant les attributs récurrents et stables de cette notion ainsi que ce qui

s'y rapporte et s'y rattache intrinsèquement ou du moins généralement.

B. Rédaction [7 points]

Ecrivez un court texte, dans un style relevé ou littéraire, dans lequel vous racontez une scène

marquante de votre vie dans laquelle vous avez pu être envahi par un sentiment profond de

sentiment d'absence d'une personne, d'un lieu ou autre chose, sentiment d'être étranger) "غربة"

ou singulier, sentiment de séparation, d'éloignement ou d'exil, …).
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